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   .التربية العقلية ـ لفضيلة الأستاذ محمد راتب النابلسي  ـ  تربية الأولاد في الإسلام

 
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

 ، الأمين الوعد الصادق محمد سيدنا على والسلام والصلاة ، العالمين رب الله الحمد

 وزدنا علمتنا بما وانفعنا ينفعنا ما علمنا اللهم ، الحكيم عليمال أنت إنك علمتنا ما إلا لنا علم لا اللهم

 ممن واجعلنا ، اجتنابه وارزقنا باطلاً الباطل وأرنا ، اتباعه وارزقنا حقاً الحق وأرنا ، علماً

  . الصالحين عبادك في برحمتك وأدخلنا ، أحسنه فيتبعون القول يستمعون

  .ن دروس تربية الأولاد في الإسلام أيها الأخوة الكرام ، مع الدرس التاسع م

  

        
   

لقد بدأنا في الدرس الماضي بموضوعٍ حول مسؤولية الآباء عن تربية أولادهـم             

التربية العقلية ، وقد كانت الموضوعات قبل هذا الموضوع مسؤولية الآباء عن تربية أولادهم              

  .بية الخلقية ، والتربية الجسمية ، والتربية العقلية التربية الإيمانية ، والتر

أيها الأخوة الأبوة مسؤولية ، يتوهم بعض السذّج أن الإنسان إذا عقد قرانه علـى               

فتاةٍ ، وقضى حاجته ، وأنجب أولاداً انتهى كلُّ شيء ، والحقيقة لم ينتهِ شيء ، بل بـدأ كـلُّ                   

نسان لا بد من أن يموت ، لكن إذا أنجب ذريةً صـالحة             شيء ، بدأت المسؤولية ، أي أن الإ       

  .هذه الذرية الصالحة استمرار له 

لا يدري أحدنا أن من ذريته من سيكون إنساناً عظيماً ، مؤمناً كبيراً ، قائداً فذّاً ،                 

مصلحاً اجتماعياً ، فأنت إذا أردت ألا تموت فاحرص على أن تكون ذريتك صالحة ، وهـذا                 

ح يحتاج إلى جهدٍ كبير ، لذلك يجب أن تقتطع شئت أم أبيت من وقتـك الثمـين وقتـاً                  الصلا

  .لتعتني بأولادك 

أيها الأخوة ، قد تعجبون من إصراري على هذا الموضوع ، لأنّـه عنـد فـساد                 

الزمان لا بد من أن نقوي العلاقات الأُسرية ، إذا كانت الأُسرة متماسكةً فربما اسـتطعنا أن                 

ب على الفساد العام ، الشارع فاسد ، المجتمع العام فاسد ، الأماكن العامة فاسدة ، ما الذي                نتغلّ

  يحصننا من الفساد العام ؟

  :الأبوة مسؤولية 
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الطفل أو الشاب إن وجد في البيت مشكلات وخصومات وإهمالاً ، لا بد مـن أن                

تٌ ولا أقـول أو     يلتجئ إلى أصدقائه ، إلى أماكن أُخرى غير البيت ، لكن إذا توافر للشّاب بي              

أريد بيتاً فخماً ، ولا بيتاً أنيقاً ، ولا أقول بيتاً فيه كلّ الأجهزة ، لا بل أقول وأحب بيتـاً فيـه                       

حب ، فيه وئام ، فيه مودة ، فيه مرح ، فيه تعاطف ، فيه مؤاثرة ، هذا البيت يـشد الأولاد ،                     

 يدير حديثاً ممتعاً مـع أولاده ،        هناك من لا يأكل إلا مع أولاده على مائدة واحدة ، هناك من            

  .هناك من يخلق جواً فيه ألفة ومودة مع أهله 

  

        
   

فيا أيها الأخوة ، هذا كلام مدفوع ثمنه ، خبرات ، حينما تجعل من البيـت جنّـةً                  

 ويدرسـون ، تـزداد      صغيرةً تشد أبناءك إلى البيت ، يألفون البيت يقبعون فيه ، يطالعون ،            

  .ثقافتهم 

فلذلك حينما اخترت هذا الموضوع موضوع تربيـة الأولاد لأن الفـساد العـام              

والانحراف الخلقي وانحلال الإنسان وإقباله على شهواته المنحطّة هذا يدمر الإنسان ، يـدمر              

  :لتالية الأسر ، لذلك قبل أن نمضي في متابعة هذا الموضوع ، أضع بين أيديكم الحقيقة ا

وكذلك يوجد بحثٌ   . ما ينبغي أن يعلم بالضرورة      : يوجد مصطلح في كتب الدين      

هي أن الناس يهتمون في أنـت       : في كتاب الإحياء عن العلم ، أي أنّه توجد نقطةً دقيقة جداً             

  .أنا محامٍ ، وأنت ؟ رجل دين : ماذا تعمل ؟ طبيب ، خيراً إن شاء االله ، وأنت ؟ قال له 

 ينبغي أن يكون ديناً ، لأن العلم         كلُّ إنسانٍ !! إن الدين اختصاص ؟   :  لكم   من قال 

أنا ضابط ، أو معي دكتـوراه مـثلاً         : أنا طبيب ، تقول لي      : الديني فرض عينٍ ، تقول لي       

                   العلـم الـشرعي لأن بالحاسوب ، أو حقوقي ، قاضٍ ، هذا لا يعفيك من طلب العلم الشرعي

  . على كلّ إنسان كائناً من كان ، وفي أي حقلٍ كان فرض عين ، فرض عين

إن الإنسان قد يحمل أعلى شهادةٍ في العالم وهو أُمي          : ولا تستغربوا أن أقول لكم      

في الدين لا يفهم ، ركب الطائرة من جدة إلى عاصمة عربية رجل يحتلّ في بلـده منـصباً                   

نّه لم لا يكون الحج على مدار العـام دفعـاً           رفيعاً جداً ، تساءل مع صديقه الذي إلى جانبه أ         

لو نقترح على أُولي الأمر في المملكة أن يجعلوا الحج على مدار العام ، والسائل               ! للازدحام ؟ 

هذا أُمي في الدين ، أحياناً الإنسان من كلمة يتكلّمهـا تكـشف             ! يحتل منصباً رفيعاً في بلده      

  .جهله ، بأنه جهل فاضح 

  

  :على كلّ إنسان كائناً من كان العلم الشرعي فرض عين 
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فيا أيها الأخوة ، لا تقل أنا لست مختصاً في الدين ، طلب العلم الشرعي فـرض                 

كل إنسان جلس خلف مقعد القيادة في السيارة ،         : عينٍ ، وكنت أضرب مثلاً من قبل تعرفونه         

ة ملكـاً ،  فهل يا ترى هو سائق أم حاجب ، متعلم أو غير متعلّم ، أحياناً يكون قائـد الـسيار                

فبعض الملوك يقودون السيارة بأنفسهم ، أي بدءاً من حاجب وانتهاءً بملك ، إذا جلـس وراء                 

مقعد القيادة فهناك معلومات أساسية لا بد من أن يعرفها ، فإن لم يعرفها أودى بنفـسه إلـى                   

ا نحو اليمين،   الهاوية ، المعلومات الأساسية التي تعينك على تحريك السيارة وإيقافها ، وعطفه           

وعطفها نحو اليسار ، وسلامتها ، هذه المعلومات الأساسية هي فرض عينٍ على كل سـائق                

  .من حاجب إلى ملك فرض عين 

. لكن يا ترى كيف تصنع المكابح ومن أية مادة تصنع ؟ ليس شرطاً أن تعرفهـا                 

 الأساسية أو طريقة صنع     أما إذا أردت أن تؤسس مصنعاً للسيارات فلا بد من المعرفة للمادة           

المكابح ، كيف هذا الجسم يضغط بشكلٍ منحنٍ ؟ هذا اختصاص معامـل الـسيارات ، أنـت                  

كسائق سيارة هذه المعلومات لا تعنيك ، لكـن يعنيـك أن تحركهـا ، أن توقفهـا ، يعنيـك                     

  .بالانعطافات أن تكون خبيراً ، يعنيك في الطرق المزدحمة أن لا تقع في مشكلة 

 قيادة السيارة هناك معلومات يجب أن تعلم بالضرورة ، هنـاك فـي الـدين                ففي

حقائق يجب أن تعلم بالضرورة ، بدءاً من إنسان أُمي لا يقرأ ولا يكتب وانتهاءً بأعلى مثقّف                 

في العالم ، علم الدنيا لا يغني عن علم الآخرة ، والدليل أنك تجد أُناساً ذوي ثقافةٍ عاليةٍ جـداً                    

يرتكبون من الحماقات والمخالفات والكبائر وهم لا يشعرون ، وهذه الكبـائر تجـر              ومع ذلك   

  .عليهم الويلات والمصائب والحرب والدمار وهم لا يشعرون ، إذاً هم أميون في الدين 

  

        
   

        لا   شيء ، حـضرنا درس علـم         لذلك الإنسان لا يجب أن يقول اليوم ليس لدي ،

                   الهـواء فـرض ة أعمق من ذلك ، طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ، فريضةٌ كما أنالقضي

                 لاستمرار حياتك ، تنفُّس الهواء فرض ، وتناول الطعام فرض ، ومعرفـة الأمـر والنهـي

والحكم التكليفي ، ومعرفة ربك ، ومعرفة كتابه ، ومعرفـة رسـوله ، ومعرفـة منهجـه ،                   

حياة الدنيا ، ومعرفة حقيقة الكون ، ومعرفة حقيقة الإنسان ، ومعرفة ما بعد              ومعرفة حقيقة ال  

 : الآخرة علم عن يغني لا الدنيا علم لأن هناك في الدين حقائق يجب أن تعلم بالضرورة

  :ما ينبغي أن يعلم بالضرورة أركان الإسلام وأركان الإيمان 
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الموت ، هذه معلوماتٌ يجب أن تعلم بالضرورة ، فإذا كان يجب أن تعلمها أنت بالضرورة ،                 

  .فما القول في ابنك الصغير الذي لا يعلم شيئاً ؟ يجب أن تعلّمه إياها بالضرورة 

ن يوفّقني أن أُوضح لكم حقيقة العلم الـضروري ، أن           أرجو االله سبحانه وتعالى أ    

تعرف لماذا خلقت ، أن تعرف من خلقك ، أحياناً إنسان ـ لا سمح االله ولا قدر ـ يسب الدين   

فقد كنت اليوم بمحل تجاري ، اختلف صاحب المحل مع صانع فسب الدين فوراً ، لا يعـرف               

ق االله عز وجلَّ عليه من الشدائد ، جهله سبب له هذه            اً يدمر ويسو  ناحيعن االله شيئاً إطلاقاً ، فأ     

  .الشدائد 

أركان الإسلام ؛ الـصوم والـصلاة والحـج         : إذاً ما ينبغي أن يعلم بالضرورة       

أركان الإيمان ؛ الإيمان باالله الموجـود الواحـد ،          : والزكاة ، وما ينبغي أن يعلم بالضرورة        

 صاحب الأسماء الحسنى والصفات العظمى ، هذا أكبر         الكامل ، الخالق ، المربي ، المسير ،       

  .موضوع في الدين ، فكلّما زدت معرفةً باالله زدت قرباً منه 

  

         
   

يجب أن تؤمن بكتبه ، لماذا الكتاب ؟ لماذا النبي ؟ لماذا الإيمان بالملائكة لماذا ؟                

، لماذا ؟ لماذا الإيمان باليوم الآخر ؟ لماذا الإيمان بالقـضاء       السلام عليكم ورحمة االله     : تقول  

والقدر خيره وشره من االله تعالى ؟ هذا ينبغي أن يعلم بالضرورة ؛ أركان الإسلام ، وأركان                 

الإيمان ، والأحكام الشرعية ، وأحكام البيع ، وأحكام الزواج ، أحكام عقد النكـاح ، أحكـام                  

وأبسط سبب يرمي عليها يمين الطلاق بالثلاثة ، وإن حلها لك شـيخ  الطلاق ، تجده على أتفه  

يحرمها عليك عشرة ، وهو ابن البارحة ، و متزوج حديثاً ولم ينجب من الولد بعد ، يـدمر                   

  .نفسه لسبب بسيط وهو الجهل 

: أخواننا الكرام الجاهل يفعل في نفسه مالا يستطيع أن يفعله عدوه به ، أنت تقول                

 ؟ المرض لا ، الفقر لا ، القهر لا ، العدو الخارجي لا ،                من هم : لإنسان ، يقول لك     أعداء ا 

  .أعدى أعداء الإنسان هو الجهل 

لا توجد صفة في الإنسان أبشع ولا أحقر من أن يكون جاهلاً ، لكن الإنسان لـم                 

 تبقـى جـاهلاً ،      ليس العار أن تكون جاهلاً ، ولكن العار أن        : يولد عالماً ، أقول دائماً كلمة       

  .ليس العار أن تخطئ ولكن العار أن تبقى مخطئاً 

فلذلك أول نقطة في الدرس يجب أن تنزع من ذهنك أنه لي اختصاص بالحيـاة ،                

                   أنا أستاذ فيزياء فما أريد من الدين ؟ بدءاً من حاجب وانتهاءً بملك إذا جلس خلف المقود لا بد

  : أعدى أعداء الإنسانالجهل 
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في الهاوية ، كذلك في الـدين مـا ينبغـي أن يعلـم              من مجموعة معلومات يتقنها وإلا وقع       

  .أركان الإيمان ، وأركان الإسلام ، والأحكام الشرعية التكليفية : بالضرورة 

  

  
   

إذا كان الأب مكلّفاً أن يعلم هذه الحقائق بالضرورة ، فالابن من بـاب أولـى أن                 

  .يعلّمه إياها 

لحياة شيئاً أعظم ولا أثمن من أن ينجب أخٌ مؤمن ولـداً يعلِّمـه              أنا ما أرى في ا    

  .الأحكام الشرعية ويعرفه بربه ، فإذا هذا الولد استمرار له وذخر له 

واالله أحياناً أيها الأخوة تصدر منّي كلمات إن وجدتُ شاباً مؤمناً ، منضبطاً ، حيياً               

 أثمن من أن تملك ثروة الدنيا ، لأن الثروة الكبرى إذا            واالله هذا الابن  : أقول لأبيه   ،  ، أخلاقياً   

توقّف القلب فليست لها قيمة وانتهت ، وليست لك كلّها ، البعض شاهد ابناً قد تُوفّي والده من                  

إلى أين ؟ فتفوه بكلمةٍ قبيحةً جداً ، أنّه سيسهر سهرةً ماجنة ، حمراء ، علـى                 : أسبوع وسئل   

      ا عندما يقـوم                روح والده ، بالطبع لأنه ، أمه ، ترك له مالاً عريضاً ولكنّه لم يربأباه لم يرب

الأب بتربية ابنه لو لم يخلِّف له شيئاً ، فقد أعطاه كلَّ شيء ، لو أعطاه العلم ، بالعلم يرقـى                     

  .الإنسان ، بالعلم يغتني أحياناً 

            هناك أُناسـاً تركـوا      فلذلك المال ليس له قيمةٌ أبداً ، فأنا واالله أعلم علم اليقين أن 

لأولادهم ثروات طائلة ، هذه لم تنفعهم إطلاقاً ، أما إذا ترك الإنسان ولداً صالحاً فهذا الـذي                  

  .ينفعه ، وهذا الكلام موجه لكل أب 

إنني أحب كثيراً من الأخ أن يعتني بابنه ، فإن جاء به إلـى              : مرة ثانية أقول لكم     

 لدينا تفرقة أبداً ، فغلاوة الابن من غلاوة أبيه ، و إن             المسجد فهو ضيف المسجد ، فنحن ليس      

                  شاء االله قد أحدثنا هذا المعهد لتحفيظ القرآن والهدف البعيد منه أن ينجـذب الطفـل وينـشد

               ة تشدللمسجد ليتعلّم كتاب االله والفقه وأحكام الصلاة وسير الصحابة ، مع وجود أنشطة إسلامي

الكبار خشّبوا فلنعول على الصغار ، كثير من المجتمعـات          : ن  الطلاب إلى هذا المعهد يقولو    

إذا بلغ الشخص لما بعد الخمسين سنة أو الستين فقد انتهى ، لأن من شب على شيءٍ شـاب                   

  .عليه ، فالأمل على من يعقد ؟ على الصغار إذا ربيتهم تربيةً عالية 

  

        
   

 : الأمل دائماً يعول على الصغار إذا ربيتهم تربيةً عالية

  :الفروض نوعان فرض عين وفرض كفاية 
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الطب فرض كفاية ، فإذا قام به البعض        : ين فرض عين ، لكن سؤال       إذاً تعلُّم الد  

  . سقط عن الكل ، أي اختصاص علمي يعود بالنفع على الأمة في شأن الدنيا فرض كفاية 

فرض عين وفرض كفاية ، فرض العين لا يعفى منه إنـسان            : فالفروض نوعان   

 عن الكل ، لكن لو فرضنا قرية ، أو          كائناً من كان ، أما فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط           

بلدة ، أو مجتمعاً ، أو أمة ، أو دولة تفتقر إلى اختصاص أساسي في الحياة ، كلُّ أهل البلـدة                     

  .يأثمون ، أما إذا تعلمه واحد زال الإثم عن الجميع 

                فكلُّ اختصاصٍ علمي ، أدبي ، تكنولوجي ، زراعي ، صناعي ، تجـاري ، أي

  . الشرع فرض كفايةٍ ، إذا قام به البعض سقط عن الكل اختصاصٍ حكمه في

أخواننا ، الحديث الشريف الذي رواه الطبراني عن رسول االله صـلّى االله عليـه               

  :وسلّم 

حب نبيكم ، وحب آلِ بيته ، وتلاوة القرآن :  أدبوا أولادكم على ثلاث خصال ((

  .)) ظلّه فإن حملة القرآن في ظلّ عرش االله يوم لا ظلّ إلا

  ]رواه الطبراني عن علي[

الإنسان يقرأ الحديث قراءة عابرة لا ينتبه إلى أعماقـه ، النبـي عليـه الـصلاة              

سيد المربين وإمام المعلمين ، وإذا أردتم أن تتعمقـوا أكثـر لا             : والسلام كما يقول بعضهم     

  .ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 

  

        
   

هذا الطفل الصغير ماذا ينفعه ؟ ينفعه القدوة الحسنة ، لذلك في كلّ أنحاء العـالم                

الأطفال يتعلّقون بالبطولات ، لكن مع الأسف الشديد أحياناً نُري الأطفال بطـولات مزيفـة ،               

عمليات الضرب وعمليات الاقتحام وعمليات الاحتيال ، هذه ليست بطولات ، الطفـل الـذي               

حبِّ النبي اللهم صلِّ عليه ، هل       : زمع أن تربيه يجب أن تعلّمه أن تنشّئه على ثلاث خصال            تُ

أحب رسول االله أهكذا كلّفنا النبي ؟ ليس هكذا ، من السذاجة أن             : تظنون إذا قال أحدهم لابنه      

حب لا يلقّـن ،     تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تلقّن أولادك حبه تلقيناً ، لا ، ال               

لكن أنت مكلّف أن تعرض على أولادك طرفاً من سيرة النبي رحمته ، تواضعه ، عدالتـه ،                  

شجاعته ، محبته لأصحابه ، إنصافه ، عدله ، الحقيقة فالأمر بالنتيجـة يتـضمن مقـدمات ،               

بن سيرة  والمقدمات أن تنشئ أولادك على حبِّ النبي صلّى االله عليه وسلّم ، أي أن يعرف الا               

  :قدوة أولادنا  أن يكون النبي الكريم ساسيهدفنا الأ
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                    نبويٌّ ، لذلك البيت المسلم أكثر ما يدور فيه من أحاديث حـول النبـي رسول االله ، هذا أمر

  .عليه الصلاة والسلام وسيرته 

فما يمنع الأب أن يجلس مع أولاده في الأسبوع مرة يقرأ معهم كتاباً في السيرة ؟                

اعة ويحدثهم عن رسول االله حـديثاً       كتاباً يكون ممتعاً ومنتقى انتقاء جيداً ، يجلس معهم ولو س          

ممتعاً شائقاً ، أحياناً ليس في الإمكان أن يتكلّم فتوجد أشرطة عن رسول االله وعن الصحابة ،                 

فيجب أن تجلس مع أولادك جلسة أسبوعية تعلّمهم أخلاق النبي من أجل أن يحبوا النبي ، إذاً                 

 قال النبي:  

  ...))حب نبيكم ، وحب آلِ بيته :  أدبوا أولادكم على ثلاث خصال ((

    ]رواه الطبراني عن علي[

آل بيته هم الصحابة الكرام ، توجد كتب كثيرةٌ عن سير الصحابة رائعةٌ جداً يجب               

  .أن تكون في كلّ بيت 

ابنك بمن يقتدي ؟ هل بلاعب الكرة اليهودي والمصاب بالشذوذ ومع مرض نقص             

ي يحدث، فمن قـدوة الـشباب ؟ بطـل عـالمي بـالكرة أو               المناعة المكتسبة الإيدز هذا الذ    

بالمصارعة أو أي شيء ، قد يكون يهودياً ، قد يكون مصاباً بمرض الإيدز أو شاذاً ، هذا هو                   

  .القدوة تملأ صوره كل مكان ، نحن نريد أن يكون القدوة رسول االله اللهم صلِّ عليه 

  

  
   

تباه ، أولادك من قدوتهم ؟ أحياناً يكون قدوتهم الفنانون والمغنـون   يجب عليك الان  

أو لاعبو الكرة وليس الصحابة الكرام ، فيجب أن تعرف فأنت المسؤول ، فإن كـان بالبيـت                

تغذية سيئة ، توجد تغذية ثقافية غير صحيحة ، أو تغذية ثقافية عن طريق أجهزة اللهو وهي                 

بي عندهم مثلاً هابطاً ، مثلاً أدنى ، والإنسان دائماً يقلّد المثـل             غير صحيحة فهذه التغذية تر    

  .الأعلى 

فدائما عند كلّ إنسان شخصية عظيمة بنظره وهي قد تكون تافهةً جداً ، لا يوجـد                

إنسان ليس عنده شخصية يتمنى أن يكونها ، وشخصية يكره أن يكونها ، فإذا كانت التغذيـة                 

الثقافية تصور الإنسان المؤمن إنساناً تافهاً والإنسان الفاسـق الفـاجر           فاسدة ، التغذية الفاسدة     

إنساناً عظيماً ، فهذه تغذية سيئة جداً على مستوى الشباب والفتيات ، فيكفي أن تتغذّى الفتـاة                 

تغذية عن طريق أن المرأة المؤمنة المحجبة إنسانة مهملة لأولادها وسخيفة وثرثارة ، والمرأة              

ة من الدين وغير المنضبطة أمٌّ مثالية ، هذه هي التغذية السيئة ، يكفـي فـي تـصوير              المتفلّت

 :التغذية السيئة تفعل فعل السم في الأبناء
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وأن المعـروف فـي الحـارة       ،  القصة أن البطل الإيجابي في بيته مكان لشرب الخمر بـار            

بالصلاح والتقوى إنسان فقير ومحروم وسخيف وذو أفق ضيق ، هذه هي التغذية السيئة وهي               

 في الأبناء تفعل فعل السم.  

طفل يشاهد رجل الدين إنساناً محدوداً متعالياً على الآخرين وكلامه غير منطقي ،             

ويشاهد البطل الذي يلقي عليه الكاتب كل صفات البطولة يشرب الخمر ، قد يـأتي صـديق                 

الزوج إلى البيت يطرق الباب فتفتح له الزوجة وتخبره بأن زوجها ليس بالبيت وتـأذن لـه                 

 فيتعلّم الطفل بأن هذا العمل ليس حراماً ، أن يدخل صديق الأسرة إلى بيت صديقه                بالدخول ، 

في غيابه ، ليس فيها مباشرة ، فنحن نريد التغذية ، إذا كانت التغذية السيئة الثقافية موجـودة                  

  .فما بنيته أنت بشهر يهدم بساعة ، أنا أقول كلاماً دقيقاً جداً 

  

        
   

ابنك وعاء ، الوعاء له فتحةٌ من الأعلى وصنبور من الأسفل ، فما يوضـع فـي                 

الأعلى تأخذه من الأسفل ، نوع التغذية يحدد نوع السلوك والتفكير والتطورات والعقيدة ، فمن               

 وإلا فلـن  يريد أن ينشأ أولاده نشأةً إسلاميةً دينيةً عليه أن يمنع عنهم التغذية الفاسدة الثقافيـة              

  .يستفيد شيئاً 

تجد الأب بواد والأولاد بواد ، والأولاد على طرف النقيض مع آبائهم ، يكرهون              

كلّ ما يحبه الآباء ، يتعلّقون بكلّ النماذج الساقطة المعاصرة ، ويكرهون كلّ النماذج الخيرة ،                

  .والإنسان في النهاية يشكّل كيفما تريد 

هج في تربية الأولاد ، النبي عليه الصلاة والـسلام لا           هذا الحديث أيها الأخوة من    

ينطق عن الهوى ، كلام النبي من عند االله ، حتّى أن علماء التوحيد سموا كلام النبـي وحيـاً          

حبِّ نبيكم ، أي يجب أن تعتني أكبـر عنايـةٍ           : غير متلو ؛ أدبوا أولادكم على ثلاث خصال         

  .أولادك كلّ أسبوع تحدثهم عن رسول االله بسيرة النبي ، يجب أن تجلس مع 

اقرأ كتب السيرة وتحليلاتها لكي تعرف كيف تتكلّم ، فمن كان مؤمناً إيماناً عاليـاً               

كلّما تحرك النبي بذهنه ، وكيف فعل ، فإذا دخل إلى بيته ألقى السلام ، وإن لم يجد طعامـاً                    

 يقيم القيامة على أهله ، لـيس لعـدم          نحن إذا تأخر الطعام ولو ربع ساعة      . إنّي صائم   : يقل  

  .وجود طعام إطلاقاً ولكن على التأخير فقط 

اللهم صلِّ عليه كان إذا دخل بيته لفَّ ثوبه ، فتعلّم ماذا فعل النبي مع زوجتـه ،                  

مع أولاده ، مع إخوانه ، ومع أصحابه عندما كانوا في نزهة ، أحياناً الشباب يـذهبون إلـى                   

  :نوع التغذية يحدد نوع السلوك والتفكير والتطورات والعقيدة 
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يعمل شيئاً بل يأكل فقط ، أين توجد المتاعب ينسحب من أمامهـا ، وإن               رحلة فتجد أحدهم لا     

وضع الطعام يأتِ ، هذه أخلاق تدعو للقرف ، فعلّم ابنك كيف فعل النبي إن كانوا بمهمـة أو                   

  : رحلة أو بسفر ، اللهم صلِّ عليه كان مع أصحابه وأرادوا أن يأكلوا ، فقال أحد أصحابه 

علـي  : علي سلخها ، وقـال الثالـث        :  وقال الثاني    )ةأي الشا ( علي ذبحها    ((

أعلم : قال  . نكفيك ذلك   : فقالوا  . وعلي جمع الحطب    : فقال عليه الصلاة والسلام     . طبخها  

  .))أنّكم تكفونني ، ولكن االله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه 
  ]ورد في الأثر [ 

كذا ، هذه القصة تروى مئة مرة وتُعلّق        وهو أعلى إنسان ولكن لا ، فأدب ابنك ه        

  .عليها ، حتّى الطفل يتخلّق بها 

  

        
   

  : النبي عليه الصلاة والسلام يقول 

  .))بركة الطعام الوضوء قبلَه ، والوضوء بعده(( 
  ]الترمذي وأبو داود عن سلمان الفارسي[

الفم فقط ، فأحياناً واحد يصافح إنـساناً أو يمـسك           غسل اليدين و  : وضوء الطعام   

بحذائه أحياناً ، أو يمسك آلة قذرة ، ويأتي للغداء ويديه غير مغسولة ، ويأكل ويضع الطعـام                  

  .الحمد الله : في فمه ، فتؤدبه ، وإذا جلس للأكل يسمي وإذا انتهى يقول 

 واقـرؤوا أدعيـة النبـي       أيها الأخوة اقرؤوا السيرة فيجب أن تقرأ كلمةً كلمةً ،         

وأذكاره ، فالبيت الذي ليس به شيء من السيرة مخالف للنص ، أدبوا أولادكم علـى ثـلاث                  

 فقد ذكر النتيجة ، أما الأسباب ، أن تعلّم أولادك أخلاق النبي ، رحمة                حبِّ نبيكم ،  : خصال  

ا كانت عطشى ، كان يرفو ثوبـه ،         النبي ، وعطف النبي ، فقد كان النبي يملأ الإناء للهرة إذ           

ويخصف نعله ، ويعجن خبزه ، ويحلب شاته ، وكان في مهنة أهله ، فاقرأ الـسيرة وانظـر                   

  .لأخلاقه وصفاته 

وحب آل بيته ، فأنا لا أعتقد عصراً من عصور التاريخ اجتمعت فيـه بطـولات                

ص عـن مئـات مـن       كما اجتمع في عصر النبي ، فقد كان كلّ صحابيٍ بطلاً ، ولدينا قص             

الصحابة ، قصص دقيقةٌ جداً ورائعة وبأسلوبٍ أدبيٍ ، فكتاب سير الصحابة يجب أن يكـون                

  :في كلّ بيت ، هكذا التوجيه النبوي 

حب نبـيكم ، وحـب آلِ بيتـه ، وتـلاوة            :  أدبوا أولادكم على ثلاث خصال       ((

  ))..القرآن

  :تلاوة القرآن تملأ فراغ ولدك لأن الفراغ هو أكبر مفسدة له 
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    ]رواه الطبراني عن علي[

يملأ فراغه ، كتلاوة القرآن ، كسيرة النبي        ،  طفل الصغير   لا شيء يمتص نشاط ال    

صلى االله عليه وسلم ، وسيرة أصحابه الكرام ، أخطر شيء بالحياة فراغ الشباب ، والفـراغ                 

  .نفسك إن لم تشغلها بالخير ، شغلتك بالشر : أكبر مفسدة ، والقاعدة معروفة عندكم 

راغ ، ويحاول بقدر الإمكان أن يملأ       وابنك من باب أولى ، فالأب العاقل يكافح الف        

وقت أولاده ، حتّى لو أحضر لهم جهازاً يتعلّمون شيئاً به ، أو مكتبة صغيرة ، أو عدداً مـن                    

المجلات الرصينة ، مقالات علمية مثلاً ، مقالات اجتماعية ، مجلة أو اثنتـين مـن النـوع                  

الفقه ، فلماذا أنت مسلم ، أي أنّـك         الراقي، مكتبة صغيرة تحوي كتباً من السيرة ، الحديث ،           

  .عالم فما اتّخذ االله ولياً جاهلاً ، لو اتخذه لعلّمه 

لذلك كما قلت قبل قليل ، وتلاوة القرآن ، فلا يوجد نشاط يمتص وقـت الأبنـاء                 

والتنافس البريء بينهم والاعتزاز بحفظ كتاب االله ، كتلاوة القرآن ، أتمنّى على كـلّ أب أن                 

 لا حدود له على تحفيظ أولاده القرآن ، وإن حفظوا جزءاً أعطـاهم جـائزة                يحرص حرصاً 

شجعهم ، أي اصطحبهم معه في بعض نزهاته ، يعني الإنسان عبد الإحسان ، كثير من الآباء                 

يرِد عندما يكبر    من السلف الصالح عندما يحفظ الابن القرآن يصبح لديهم عيد بكامله ، فمن              

  .به عليه أن يعتني به وهو صغيرابنه أن تقر عينه 

  

  
   

الآن ننتقل إلى موضوعٍ متعلّقٍ بالموضوع الأول ، وهو أن المرأة كما قلت فـي               

أي أن طلب العلم فرض على كـلِّ        . درس الجمعة حظُّها من هذه العلوم كحظِّ الذكور تماماً          

نسانٍ مسلم أي ذكراً كان أم أنثى ، فأنا أعتقد أن الإنسان    على كلِّ إ  : مسلم ، وكلمة مسلم تعني      

المؤمن لا يفرِّق أبداً بين الذكر والأنثى من حيث العلم ، تتعلّم و تسبق أخاها أحيانـاً ، تـتعلّم        

  .وترقى بعلمها ، أعظِم من امرأة مسلمة تعرف ربها وتعرف دينها 

ه الأرض ؟ فقد سمعت عن شابٍ      هل تجد امرأةً تتمنى أن يكون لها ضرةٌ على وج         

: أحب فتاةً ليست مسلمة ثم انصرف عنها ، فلما انصرف عن هذه الفتاة غير المسلمة قالت له                

واالله إن تزوجتني سأُعلن إسلامي وأتحجب وأحفظ القرآن ، ثم انصرف عنها ، طبعاً أهله لم                

عد حين من زواجه منها ، أعلمهـا        يرضوا وتزوج فتاةً كما يريد أهله ، وهذه الفتاة مؤمنة ، ب           

بقصة الّتي وعدته أن تتحجب وأن تحفظ القرآن وأن تسلم إن هو تزوجها ، فمـا كـان مـن                    

!! يجب أن تقترن بها إلى هذا البيت ، وأنا أُعطيها هذه الغرفة           : امرأته المؤمنة إلا أن قالت له       

 : ماًحظُّ المرأة من العلم كحظِّ الذكر تما



  

   )العقليةالتربية  ـ  تربية الأولاد في الإسلام (
  

١١

انة تعدك أنّـك إذا تزوجتهـا تـسلم         أن إنس !! هذا خلاف الطبيعة الإنسانية ، هذا هو الإيمان         

وتزوجها وجاء بهـا    !! وتتحجب وتحفظ القرآن وتنصرف عنها ؟ أنا أقبل أن تكون لي ضرةً             

  .إلى البيت ، لا يوجد أعظم من فتاة مؤمنة 

  

        
   

أركـان الإيمـان    المرأة كالرجل تماماً في التكاليف الشرعية ، في أنّها مكلّفة في            

  .وأركان الإسلام وأنّها مسؤولة عن زوجها وعن أولادها 

سأُسمعكم نصاً عن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم رواه عبد البِر في الاسـتيعاب              

ورواه مسلم في صحيحه أن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي االله عنها أتت النبي صلّى االله                

  )ا الأخوة أُعول عليها أهميةً كبرى ، يسمونها أحياناً قصة مفصلية          هذه القصة أيه  (عليه وسلّم   

 كُلُّهـن يقلـن     )مندوبة عن النساء  (إنّي رسول من ورائي جماعة من نساء المسلمين         : فقالت  

رأيي ، إن االله بعثك يا رسول االله إلى الرجال والنساء فآمنّا بـك واتّبعنـاك                 بقولي وعلى مثل  

 مقصوراتٌ مخدرات في البيوت قاعدين قواعـد بيـوت ، وإن الرجـال              ونحن معشر النساء  

فضلوا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والجهـاد ، وإذا خرجـوا إلـى               

الجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم أفنشاركهم في الأجر يا رسول االله ؟ الجمعـة لهـم                 

ونحن في البيوت قاعدات ، وأنت االله بعثك لنا ولهم ، فمـا             شهود الجنائز لهم كذلك الجهاد ،       

  وضعنا نحن ؟

  :فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه إلى أصحابه قال 

بلـى يـا   : فقالوا .  هل سمعتم مقالة امرأةٍ أحسن سؤالاً عن دينها من هذه ؟         ((

ي من وراءك من النساء     انصرفي يا أسماء وأعلم   : فقال عليه الصلاة والسلام     . رسول االله   

  .))أن حسن تبعل إحداكُن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كلّ ما ذكرت 

  ] . ورد في الأثر [ 

  . فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر استبشاراً بما قاله لها عليه الصلاة والسلام 

جةً مثاليةً ، حفظـت     أي أن المرأة إذا أحسنت رعاية زوجها وأولادها وكانت زو         

               ت أولادها ، النبينفسها وحفظت مال زوجها ، وقامت على شؤون بيتها وشؤون أولادها ورب

إن أجرها مثل أجر المجاهد في سـبيل االله         : عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى يقول         

  .ة في سبيل االله تماماً بتمام ، فعند االله عدالة مطلقة ، امرأةٌ في البيت لكنّها كالمجاهد

  :المرأة كالرجل تماماً في التكاليف الشرعية 
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١٢

دائمـاً أروي   . لذلك أيما امرأةٌ قعدت على بيت أولادها فهي مع النبي في الجنّـة              

  : حديثاً عن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 

 أول من يمسك بحلق الجنة أنا ، فإذا بامرأة تنازعني تريد أن تـدخل الجنـة                 ((

ات زوجها ، وترك لهـا أولاداً فأبـت         هي امرأة م  : من هذه يا جبريل ؟ قال       : قبلي ، قلت    

  )) الزواج من أجلها 

  ]ورد في الأثر[ 

كثير من النساء وهن في ريعان الشباب ، ثلاثٌ وعشرون سنة ، ويتوفّى زوجهـا    

هـذه  : بحادث وعندها ثلاثة أولاد منه ، تؤثر تربية أولادها على حظّها من الرجال ، قـال                 

  .ل االله المرأة تريد أن تدخل الجنّة قبل رسو

  

        
   

يبدو من خلال هذه الأحاديث أن تربية الأولاد أعظم عملٍ في الحياة الدنيا ، فأنت               

فـلان ،  : تخرِّج أجيالاً ، فإذا عرف ابنك االله عز وجلَّ وكان ذا أخلاق عالية ، الآن أقول لك    

يقولون عنه تربته المنزلية عالية ، أحياناً ليس عنـده          إذا كان الإنسان أخلاقياً ولا يؤذي أحداً        

وطبعاً كلّكم تعرفون الآيات الّتـي      . دين ولكن مربى تربية عالية ، تربيته المنزلية عالية جداً           

  :تؤكّد مساواة المرأة بالرجل ، قال تعالى 

  

كُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنْثَى بعضكُم مِـن بعـضٍ          فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لَا أُضِيع عملَ عامِلٍ مِنْ        ﴿  

             ئَاتِهِميس منْهع نقُتِلُوا لَأُكَفِّرقَاتَلُوا وبِيلِي وأُوذُوا فِي سو ارِهِمدِي وا مِنأُخْرِجوا وراجه فَالَّذِين

وابا مِن عِنْدِ اللَّهِ واللَّـه عِنْـده حـسن الثَّـوابِ      ولَأُدخِلَنَّهم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الْأَنْهار ثَ      

)١٩٥( ﴾  
  )سورة آل عمران ( 

  :آيةٌ أُخرى ، قال تعالى 

  

﴿                ونظْلَملَا ينَّةَ والْج خُلُوندي فَأُولَئِك ؤْمِنم وهأُنْثَى و ذَكَرٍ أَو اتِ مِنالِحالص لْ مِنمعي نمو

   ﴾)١٢٤ (نَقِيرا

  
  )سورة النساء ( 

  :وقال أيضاً 

  :آيات من القرآن الكريم تؤكد على مساواة المرأة بالرجل 
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﴿              ادِقِينالـصالْقَانِتَـاتِ وو الْقَـانِتِينؤْمِنَـاتِ والْمو ـؤْمِنِينالْماتِ ولِمسالْمو لِمِينسالْم إِن

ين والْمتَـصدقَاتِ   والصادِقَاتِ والصابِرِين والصابِراتِ والْخَاشِـعِين والْخَاشِـعاتِ والْمتَـصدقِ        

          داتِ أَعالذَّاكِرا وكَثِير اللَّه الذَّاكِرِينافِظَاتِ والْحو مهوجفُر افِظِينالْحاتِ وائِمالصو ائِمِينالصو

   ﴾)٣٥(اللَّه لَهم مغْفِرةً وأَجرا عظِيما 
  )سورة الأحزاب ( 

مرٍ موجهٍ للذكور موجه حكماً للنساء هذه الآيات تؤكّـد          بالطبع باللغة العربية أي أ    

  :ذلك ، فمثلاً قال تعالى 

  

﴿  ونمحتُر لَّكُمولَ لَعسوا الرأَطِيعكَاةَ وآَتُوا الزلَاةَ ووا الصأَقِيم٥٦(و(﴾    
  )سورة النور ( 

  

  
   

ي خطاب موجهٍ للذكور موجه حكمـاً للنـساء ،          هذا خطاب موجه للمؤمنين ، وأ     

هذا الأمر ليس لي ، لكن الأوامر القرآنية الموجهةَ للرجال موجهـةٌ            : فيمكن للمرأة أن تقول     

ذكر النساء   " ٣٥" أما ربنا عز وجلَّ في الآية الكريمة من سورة الأحزاب آية            . للنساء حكماً   

  : أنّهن كالرجال تماماً والرجال تكريماً للنساء ، ولبيان

 من كان له ثلاث بناتٍ أو ثلاث أخواتٍ أو بنتان أو أُختان فأدبهن وأحسن (( 

  )).إليهن وزوجهن فله الجنّة 
  ] . رواه الترمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري[

فأنا أعرف شاباً لم يتزوج حتّى زوج كلّ أخواته ، واختار لهم أزواجـاً مـؤمنين                

أمنهم ثم تزوج ، أي أنّه يوجد كثير من الأعمال الصالحة ضمن نطاق الأُسرة تكفي لدخول                و

  : الجنّة ، وفي روايةٍ 

كـان لـه    : من كَانَتْ له جارية فَعالَها وأحسن إِليها ، ثُم أعتَقَها وتزوجهـا              (( 

  )) . أجران

  ]الترمذي عن أبي موسى الأشعري[
علّمين لابن سحنون أن القاضي الورع عيسى بن مسكين         وجاء في مقدمة كتاب الم    

فإذا كان بعد العصر دعا ابنتيه وبنات أخيه ليعلّمهن         : كان يقرئ بناته وحفيداته ، قال عياض        

القرآن والعلم ، وكذلك كان يفعل قبله فاتح صِقلية أسد بن الفرات لابنته أسماء الّتي نالت من                  

  .العلم درجةً كبيرة 

 : الإسلام في الأعمال أجلِّ من والفقه والسنة القرآن الفتيات تعليم
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تيات القرآن الكريم والحديث الشريف وأحكام الفقه هذا من أجلِّ الأعمـال            تعليم الف 

  .في الإسلام 

  

        
   

  :طبعاً الاختلاط محرم شرعاً ، أي التّعليم المختلط وهذه هي الأدلّة ، قال تعالى 

  

 النَّبِي إِلَّا أَن يؤْذَن لَكُم إِلَى طَعامٍ غَيـر نَـاظِرِين إِنَـاه           يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتَ       ﴿

               ؤْذِي النَّبِيي كَان ذَلِكُم دِيثٍ إِنلِح تَأْنِسِينسلَا موا وفَانْتَشِر تُمخُلُوا فَإِذَا طَعِمفَاد عِيتُمإِذَا د لَكِنو

ا يستَحيِي مِن الْحقِّ وإِذَا سأَلْتُموهن متَاعا فَاسأَلُوهن مِن وراءِ حِجابٍ           فَيستَحيِي مِنْكُم واللَّه لَ   

                 مِـن هاجووا أَزتَنْكِح لَا أَنولَ اللَّهِ وستُؤْذُوا ر أَن لَكُم ا كَانمو قُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه ذَلِكُم

    ﴾)٥٣(بعدِهِ أَبدا 

  
  )سورة الأحزاب( 

  :وقال 

    ﴾)٥٣(إِن ذَلِكُم كَان عِنْد اللَّهِ عظِيما  ﴿

   
  )سورة الأحزاب( 

  :وقال تعالى 
 
قُلْ لِلْمؤْمِنِين يغُضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِن اللَّه خَبِيـر بِمـا                 ﴿

  وننَعص٣٠(ي (           نزِينَـتَه دِينبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو ارِهِنصأَب مِن نضغْضؤْمِنَاتِ يقُلْ لِلْمو

              ائِهِنآَب أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نزِينَتَه دِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنبِخُم نرِبضلْيا ومِنْه را ظَهإِلَّا م 

                اتِهِننِي أَخَوب أَو انِهِننِي إِخْوب أَو انِهِنإِخْو أَو ولَتِهِنعنَاءِ بأَب أَو نَائِهِنأَب أَو ولَتِهِنعاءِ بآَب أَو

            الر ةِ مِنبرِ أُولِي الْإِرغَي أَوِ التَّابِعِين نانُهملَكَتْ أَيا مم أَو ائِهِننِس أَو      لَـم الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينج

يظْهروا علَى عوراتِ النِّساءِ ولَا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخْفِين مِن زِينَتِهِن وتُوبوا إِلَـى               

 ونتُفْلِح لَّكُملَع ؤْمِنُونا الْمها أَيمِيع٣١(اللَّهِ ج(﴾    

  
  )سورة النور ( 

  :آيات تؤكد تحريم التعليم المختلط وعدم إبداء الزينة 
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عدم إبداء الزينة ، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي طولها ولـون ثوبهـا ،            

  :وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب وقال تعالى 

  ﴿             لَابِيبِهِنج مِن هِنلَيع نِيندي ؤْمِنِيناءِ الْمنِسو نَاتِكبو اجِكوقُلْ لِأَز ا النَّبِيها أَينَـى   يأَد ذَلِك

    ﴾)٥٩(أَن يعرفْن فَلَا يؤْذَين وكَان اللَّه غَفُورا رحِيما 
  )سورة الأحزاب ( 

  

        
   

  :في الأحاديث 

  )) ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما(( 

  ]رواه الطبراني عن أبي أمامة[ 

  :و 

: أَفرأيتَ الحمو ؟ قال : دخولَ على النساء ، فقال رجل من الأنصارِ إِياكُم وال ((

   )) .الحمو الموتُ

  ]متفق عليه عن عقبة بن عامر[
هذه النصوص من آيات ومن أحاديث تؤكّد أن الاختلاط محرم والمفاسـد كلّهـا              

  .تتأتى عن طريق الاختلاط ، فتعليم الفتاة لا يعني الاختلاط مع الرجال 

إذا تحدثنا عن مفاسد الاختلاط في المجتمعات الغربية فهو شيء لا يصدق أبداً ،              ف

ألف و تسعمئة   الإحصائيات في العام الماضي والكتاب مؤلّف من عشر سنوات ، أي في عام              

مئة وعشرون ألف طفل أنجبتهم فتيات قاصـرات بـصورة غيـر            :  ، قال    و ثلاثة و ثمانين   

 ة لا تزيد أعمارهنكثيراتٍ منهن لاشرعي زلنا طالبات ، هذا الاختلاط عن العشرين وإن.  

أي توجد مخازٍ لا سبيل إلى ذكرها كلُّها من آثار الاختلاط ، فنحن إذا دعونا إلى                

تعليم الفتاة فندعو أن يكون من دون اختلاط ، من دون مفاسد ، وأكبر تعليمٍ لها هـو العلـم                    

ها فهذا أفضل شيء ، أو عن طريق أحد محارمهـا فـي             الشرعي ، فإذا تمكّن أبوها أن يعلّم      

  .البيت ، فأخطر شيء على الفتاة الاختلاط ومع الاختلاط ينشأ الفساد 

على كلٍّ لا نريد أن نتوسع في هذا الموضوع إلا بالقدر الذي يعنينا نحن جميعاً ،                

لية المناسبة هـي مـسؤولية      الذي يهمنا أن تعليم الأولاد التعليم الشرعي وتربيتهم التربية العق         

  .الآباء 

  

  :تحريم الاختلاط في السنة النبوية 



  

   )العقليةالتربية  ـ  تربية الأولاد في الإسلام (
  

١٦

  
   

أب لم يتمكّن أن يتعلّم ، فظروفه       : توجد الآن حالات نادرة أو ليست نادرة ، مثلاً          

التي عاش بها لم تُعِنْه على طلب العلم ، فماذا يفعل هذا الأب ؟ هـذا الأب إذا علّـم أولاده ،                      

 تلافاه في أولاده ، ومن ينجب ولداً بدرجة عالية من العلم الشرعي             النقص الذي كان يشعر به    

                 هذا مما ينسيه تقصيره في هذا الحقل ، وإذا كان الإنسان على مستوى عالٍ من العلم الشرعي

يمكنه أن يجعل ابنه أو ابنته على شاكلته ، أما إذا كان الأب مقصراً سابقاً فالحل أن يحقق في                   

  .شبابه ابنه ما فاته في 

لا زلنا في موضوع التربية العقلية ومسؤولية الآباء عن هذه التربية ، بقي علينـا               

أن هذا البيت إذا تمكّن كلّ أب من أن يجلس جلـسةً مـع أولاده               : كما قلنا في مطلع الدرس      

وبناته وتكون محورها تلاوة القرآن وسيرة النبي وأصحابه وتوجيه النبي ، فهذا واجب قام به               

  .الآباء 

  :محور الدرس اليوم هو الحديث الشريف 

حب نبـيكم ، وحـب آلِ بيتـه ، وتـلاوة            :  أدبوا أولادكم على ثلاث خصال       ((

  ))..القرآن

    ]رواه الطبراني عن علي[

سـيرة النبـي ،     : هذا الحديث منهج في التربية ، فالموضوعات الثلاثة الأساسية          

وسير النبي و أصحابه ، والقرآن قراءةً وتحفيظاً وتجويداً ،          فهي قصة والطفل يحب القصة ،       

فإذا تمكّنت أن تلقي على أولادك هذه الدروس فأنت قد رفعت عنك المسؤولية التي كان مـن                 

  .الممكن أن تُسأل عنها إذا قصرت في هذا الأداء 

ة ، أن   الحقيقة يجوز أن يمر معنا في المستقبل أنّه من أبلغ وسائل التربيـة القـدو              

تكون أنت عارفاً بالسيرة ، عارفاً بسير الصحابة ، متقناً لقراءة القرآن ، فالأب القدوة أكمـل                 

بكثير ، فنحن كآباء وأبناء علينا أن ننتقل من طور القدوة إلى طور التعلـيم ، واالله سـبحانه                   

  .وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً 

  

        
   

أنا ذكرت لكم مرةً هذه القصة ولن أنساها ؛ إنسان كنت بحاجة إلى التعامل معه               ف

: باكراً ، فانصرف ذهني للساعة التاسعة ، قال         : متى تكون في المكتب ؟ قال لي        : فقلت له   

 : لى طور التعليمنحن كآباء وأبناء علينا أن ننتقل من طور القدوة إ

  :على المؤمن أن يربي أولاده على الصلاة والذكر وحفظ القرآن 



  

   )العقليةالتربية  ـ  تربية الأولاد في الإسلام (
  

١٧

بعضهم لا يفتح إلا ظهراً ، الـساعة التاسـعة أو العاشـرة ،              !! لا ، الساعة السادسة صباحاً      

عندما كنت طفلاً صغيراً كنت أذهب مع والدي كـلّ فجـرٍ إلـى              : ت قال لي    فعندما استغرب 

المسجد ، نشأت على صلاة الفجر في المسجد ، وكنت قبل صلاة الفجر أُصـلّي معـه قيـام                   

الليل، وأنا حينما يؤذِّن الفجر أستيقظ ، وهو الآن في الخامسة والخمسين ، لا يـستطيع بعـد                  

  .اً الفجر أن ينام فيبدأ عمله باكر

قلت هذا الأب الذي ربى ابنه على صلاة الفجر في المسجد أصبحت عنده عـادة               

واستمر بها فالطفل الصغير كيفما تنشّئه ينشأ ، كيفما تعلّمه يتعلّم ، والعلم في الصغر كالنقش                

في الحجر ، فربِّه على الصلاة والذكر وحفظ القرآن ، وربِّه على أن يقرأ عـن رسـول االله                   

  . وربِّه على أن يتكلّم كلاماً مهذّباً ويتحرك حركةً مهذّبة وأصحابه ،

من هـذا ؟    : ذات مرة النبي اللهم صلِّ عليه رأى شاباً يمشي أمام شيخ ، فقال له               

أبوك لا تمشِ أمامه ، ولا تجلس قبلـه ، ولا تنـاده باسـمه ، ولا                 : قال له   . هو أبي   : قال  

  .تستسب له 

  .أي تسبب له السباب : سول الكريم ، تستسب له أربع آداب علمها لنا الر

ذات مرة دخلت لأرى بيتاً لأحد أخواننا ، لنرى غرفه ، فدخلنا أحدها فوجدنا شاباً               

عمره تقريباً اثنتا عشرة سنة وهو مضطجع على ظهره وواضع رجلاً فوق أخـرى ويتـابع                

 ولا وقف قائماً ، فمـا هـذه         فيلماً ، دخل أبوه وأربعة أو خمسة أشخاص مع أبيه ولم يتحرك           

  !التربية ؟

لا توجد نسبةٌ ما بين الولد المربى وغير المربى ، لذلك االله عز وجلَّ يلهمنـا أن                 

  :نطبق هذه الأحاديث ، فيكفي أن نحفظ حديثاً واحداً في هذا الدرس 

حب نبـيكم ، وحـب آلِ بيتـه ، وتـلاوة            :  أدبوا أولادكم على ثلاث خصال       ((

  ))..قرآنال

    ]رواه الطبراني عن علي[

  .هذا منهج يكفينا كي نربي أولادنا 

  والحمد الله رب العالمين

 
  

 


